
يحلــو للكثيريــن مــن المعلّقيــن علــى خطابــات 
ــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن  ــن الع الأمي
ــار  ــي خي ــن تبن ــن ع ــن البعيدي ــى م نصــر الله، حت
ــأن الســيد  ــه ب ــم لإطلالات ــام قراءاته ــة، خت المقاوم
ومهمــا اختلفــوا معــه يتمتــع بـــ »الصــدق«، حتــى 
فــي  كثيــرًا  يثــق  يبــدو  مــا  فــي  العــدو  إعــلام 
يثــق  ممــا  أكثــر  للســيد،  السياســي  الخطــاب 
نحــن  لنــا،  بالنســبة  لكــن  ووزرائــه،  بحكومتــه 

عشــاق المقاومــة وســيدنا، يمكــن لنــا أن نقــول 
ــا غيــره بعــد خطــاب تاريخــي – بــكل جــلال  كلامً
هــذه الكلمــة - فــي التاســع عشــر مــن حزيــران، 
وربطًــا بــكل خطابــات ســماحة الســيد منــذ انــدلاع 
»طوفــان الأقصــى«، وأولهــا كان فــي الثالــث مــن 

تشــرين الثانــي الماضــي.
الســيد  ســماحة  عنــد  نعرفــه  كمــا  الصــدق 
ليــس صــدق الوعــد، ولا صــدق الكلمــة، الصــدق 
عنــد الســيد هــو قيمــة متكاملــة كمــا هــو فــي 
الجــزء الأعمــق مــن قلــب إيمــان الإنســان، الصــدق 
ــي  ــي وسياســي ووطن ــزام دين ــو الت ــة ه ــا كقيم هن
ــث  ــق بحي ــع ويتعم ــا يتوس ــدق هن ــاني. الص وإنس
ــد والشــخصية،  ــد والوع ــون هــو مســؤولية العه يك
القائــد فــي  لنــا الســيد كونــه  وفــوق مــا يمثلــه 
أشــرف –وأهــم- معركــة نخوضهــا منــذ 1948، وربمــا 

قبــل ذلــك بكثيــر، فــإن حرصــه علــى نقــل هــذه 
المفاهيــم لنــا وتبيانهــا واتصالهــا الدائــم مــع عملــه 
الجهــادي الأكبــر، هــو أعــز مــا يقدمــه رجــل لأمتــه، 
ــور  ــر الإنســاني للجمه ــوة التغيي ــدوة وق ــل والق المث
الواســع الــذي لــم يعــرف يومًــا الصــدق مختلطًــا مــع 

العمــل السياســي.
»طوفــان  معركــة  أن  يجــزم  الإنســان  يــكاد 
الأقصــى« بالنســبة للأمــة العربيــة، ولأطهــر أبنائهــا 

فــي محــور المقاومــة، هــي عمليــة »بعــث« أو إعــادة 
ميــلاد لهــذه الأمــة وقدراتهــا وحضارتهــا وكينونتهــا، 
فــي  مــن حشــرها  كثيــرًا  أكبــر  اللحظــة  وهــذه 
مواجهــة عســكرية مــع كيــان العــدو التافــه، بــل هــي 
تســتدعي واحــدة مــن لحظــات الصــدام المبكــر 
فــي العصــر الحديــث بيــن العــرب والغــرب، فــي 
بقيــادة  الفرنســية  الحملــة  حطــت   ،1798 العــام 
نابليــون بونابــرت فــي الإســكندرية، ثــم زحفــت 
جيوشــه وخاضــت مــا تعــرف بـ«معركــة إمبابــة«. 
شــق  مملوكيًــا  فارسًــا  أن  المؤرخــون  يــروي 
الصفــوف فجــأة طالبًــا فارسًــا مبــارزًا مــن الجيــش 
مــن طلقــة  أكثــر  يكــن نصيبــه  فلــم  الفرنســي، 
واحــدة أســقطته عــن جــواده المطهَّــم بالحلــي 

والأســاور، كانــت هــذه فقــط بدايــة عصــر.
وبعــد دخــول الاســتعمار الأوروبــي إلــى الــدول 

أخــرى، جــاء فصــل جديــد  تلــو  واحــدة  العربيــة، 
بعنــوان »الرعــب القــادم مــن الســماء«، وشــهدت 
ليبيــا فــي 5 آذار/ مــارس 1912، أول عمليــة قصــف 
جــوي بالطائــرات فــي التاريــخ، وفــي كتــاب »قواعــد 
اســتخدام الطائــرات فــي الحــروب«، فاخــر الإيطالــي 
جوليــو دوهــى، قائــد أول وحــدة قاذفــات جويــة فــى 
ــادئ اســتهداف  ــي مب ــعة ف ــه الواس ــم، بخبرات العال
باســتخدام  العــزل  والمدنييــن  القــرى  وترويــع 
ســلاح الجــو، وتباهــى بقدراتــه علــى إخضاعهــم 
لهــذا  الواســع  النشــر  عبــر  مقاومتهــم،  وشــل 
ــا،  الإرهــاب الجديــد، كان ذلــك فصــلًا جديــدًا أيضً
تكامــل مــع جريمــة بريطانيــة مماثلــة، لكنهــا أوســع، 
فــي العــراق، حيــث مثــل ســلاح الجــو دور رأس 
حربــة الاحتــلال البريطانــي هنــاك لدعــم العــرش 
الهاشــمي، أو مــا كان يعــرف بـــ »حكومــة الطائرات”.

ثــم جــاءت لحظــة زرع كيــان العــدو الســرطاني، 
الــذي  بالــذات  نابليــون  أفــكار  وهــي مــن بنــات 
مــر فــي حملتــه ببــلاد مصــر والشــام، وعــرف أن 
الســيطرة الغربيــة علــى هــذا العالــم مضمونــة إذا مــا 
أتيــح لهــا زرع حــد فاصــل –فــي فلســطين بالــذات- 
يكــون قاطعًــا لاتصالــه مانعًــا لاجتماعــه، وإســفنجة 

تمتــص علــى الــدوام طاقاتــه وتبددهــا.
تبنــى الكيــان قبــل إعلانــه كل إســتراتيجية 
ــكري  ــع عس ــي وض ــا ف ــو دائمً ــي، فه ــوق الغرب التف
يضمــن لــه ســبق كل الــدول العربيــة مجتمعــة، 
أن  إليــه  أضيــف  دفاعًــا وهجومًــا،  فــي ســلاحه 
ــم يكــن  ــان نشــأ بعناصــر جاهــزة للعمــل، إذ ل الكي
علــى الوكالــة اليهوديــة ســوى إرســال أفــراد الفيلــق 
العالميــة  الحــرب  فــي  شــارك  الــذي  اليهــودي 
الثانيــة، وحصــل علــى خبــرات هائلــة منهــا، ثــم 
إلــى  والضبــاط  الأســلحة  مــن  النواقــص  توريــد 
العربيــة  الفاجعــة   1948 حــرب  لتكــون  الكيــان، 

ســقوطًا شــاملًا دونمــا قتــال!
هكــذا ووفقًــا لتصــور عــام فــإن الجغرافيــا كانــت 
الأرضيــة التــي شــهدت كل هــذه التطــورات وفصــول 
الصــدام بيــن العــرب والغــرب، وكان التاريــخ هــو 
الخلفيــة التــي جــرت أمامهــا الوقائــع الجديــدة، وفــي 
ــم يســتطع أن  ــي ل ــم العرب ــإن العال ــوال ف كل الأح
ــش  ــزل ينه ــن ن ــي حي ــتعمر الأوروب ــاري المس يج

الأطــراف، أو المســتوطن الصهيونــي حيــن جــاء 
كل  مــن  عاريًــا  العربــي  كان  القلــب،  يســتهدف 
أدوات العصــر، وأولهــا بالطبــع ســلاحه.. هــذا يمكــن 
اليــوم، كان  الســيد  قبــل خطــاب ســماحة  قولــه 

ــوم. ــل الي ــا قب ــا تمامً ــون صحيحً ــن أن يك يمك
ــك  ــام تل ــرًا أم ــي كثي ســيتوقف المشــهد العرب
الفقــرة مــن خطــاب ســماحة الســيد، عليــه ولــه 
أن يتوقــف: »قاتلنــا بجــزء مــن ســلاحنا حتّــى 
ــي  ــدة ســتظهر ف ــى أســلحة جدي ــا عل الآن وحصلن
الميــدان وطورنــا أســلحتنا واســتخدمنا أســلحة 
جديــدة فــي هــذه المعركــة ولدينــا عــدد كبيــر وفيــر 
القــدرة  المُســيّرات لأننــا نصنعهــا، ولدينــا  مــن 
البشــرية الكافيــة والمتحفّــزة، وعــدد المقاتليــن فــي 
المقاومــة تجــاوز الـــ 100 ألــف مقاتــل بكثيــر، وفــي 
لبنــان لدينــا فــوق حاجــة الجبهــة حتّــى فــي أســوأ 

ظــروف الحــرب«.
ــدم  ــك ال ــا نمل ــل إنن ــن قب ــال م ــرف ق ــا ط لدين
والســيف، واليــوم رأينــا الــدم والســيف عيــن اليقين، 
لــم تعــد الســماء تلقــي بالمــوت فــوق رؤوســنا فقط، 
بــل أصبحــت ميدانًــا مفتوحًــا تغطيــه المقاومــة 
ــم  ــة، ل ــة ومفاجئ ــدرات متعاظم ــة وق ــاءة مذهل وبكف
التكنولوجيــا  يــده  وفــي  يقاتــل  الصهيونــي  يعــد 
ــى، بــل عــاد إلــى زمــن »المنجنيــق«، بينمــا  الفضل
يقاتــل رجــال الله بالــذكاء الاصطناعــي والتشــويش 
إن  والتقنيــة.  العلــم  مفــردات  وكل  الإلكترونــي، 
أكــرم وأنبــل أبنــاء الأمــة قــد اســتطاعوا ببســاطة أن 
ــم ينســوا أهــم  ــا ل ــوا كل شــيء، وهــم أيضً يتعلم

ــأر«. شــيء »الث
فــي هــذه اللحظــة بالــذات، وفــي يــوم تأبيــن 
وتــذكار القائــد الشــهيد طالــب عبــد الله »أبــي 
ــا  ــوم عليه ــي كان يق ــإن الأســطورة الت ــب«، ف طال
كيــان العــدو بأســرها راحــت تتهــاوى، مثــل بنــاء 
هــذا  أساســاته،  وتضعضعــت  بنيانــه  تصــدع 
بعــد  الله،  رجــال  بــأس  أمــام  المســخ  الكيــان 
»الهدهــد«،  عمليــة  وقبــل  »الهدهــد«  عمليــة 
ــة لتســارع  ــة الحرج ــى اللحظ ــا إل ســيصل حتمً
ــن يظــل  ــن، ول ــة عي ــي طرف ــق ف تســاقط الطواب
باقيًــا إلا الأنقــاض والــركام والخــراب، والكثيــر 

ــاء. ــن الدم ــدًا م ج

هل وجد نتنياهو في السلاح الأميركي ضالّته؟
بعــد أيــام مــن التعبئــة السياســية والدبلوماســية والإعلاميــة لرفــع مســتوى المصادقــة 
للتهديــد بشــن حــرب علــى لبنــان، قــال رئيــس حكومــة الاحتــلال بنياميــن نتنياهــو إن 
الحصــول علــى الأســلحة التــي يحتاجهــا جيشــه مــن أميــركا ســوف يتيــح لــه الانتصــار 
الحاســم علــى حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة وردع التهديــد الــذي يمثلــه حــزب الله مــن 

جنــوب لبنــان.
كلام نتنياهــو يحتمــل الصياغــة بطريقــة أخــرى، أن النجــاح فــي كل مــن بلــوغ 
الانتصــار الحاســم علــى حمــاس وردع حــزب الله وتهديداتــه للكيــان عبــر جنــوب لبنــان، 
لــن يكــون ممكنــاً دون أن يحصــل الكيــان وجيشــه علــى الأســلحة التــي يتوقــع أن تمــدّه 
بهــا واشــنطن، وهــو يقــول ذلــك جاعــلًا مــن ملــف الحصــول علــى المزيــد مــن الأســلحة 
والذخائــر كمــاً ونوعــاً موضوعــاً لزيارتــه المرتقبــة إلــى واشــنطن، التــي ســوف يتحــدّث 
خلالهــا أمــام الكونغــرس، فــي منــاخ مــن التوتــر يحكــم النظــرة للأولويــات بينــه وبيــن 
الرئيــس بايــدن، فــي ظــل مــا تقولــه حملــة بايــدن الانتخابيــة أن نتنياهــو آتٍ للمشــاركة 

فــي حملــة المرشــح الرئاســي المنافــس لبايــدن الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب.
عمليــاً، لــم تبخــل إدارة بايــدن بتقديــم الأســلحة التــي قتلــت الأطفــال والنســاء فــي 
ــة  ــر مســبوق، ثــم قدمــت الحماي غــزة لجيــش الاحتــلال، وقدّمــت الأمــوال بســخاء غي

القانونيــة فــي مجلــس الأمــن الدولــي باســتحضار الفيتــو كلمــا كان شــبه الإجمــاع علــى 
قــرار يزعــج تــل أبيــب وارد الصــدور، لكــن نتنياهــو الــذي يــدرك أن جيشــه غيــر قــادر علــى 
تحقيــق النصــر الحاســم فــي غــزة، والقيــام بعمليــة حربيــة موثوقــة فــي جنــوب لبنــان، 
وجــد فــي قضيــة المطالبــة بالمزيــد مــن الســلاح الأميركــي ضالتــه، فهــو مــن جهــة يبــرّر 
بطلباتــه الصعبــة عــدم نجاحــه فــي بعــض العمليــات العســكرية مثــل النصــر الحاســم فــي 

غــزة، وعــدم قيامــه ببعضهــا الآخــر مثــل شــن الحــرب علــى لبنــان.
ــد  ــة، ويضــع بي ــن جه ــدن م ــر باي ــى ظه ــره ال ــاء الفشــل عــن ظه ــو أعب ــل نتنياه ينق
ترامــب شــعاراً انتخابيــاً مناســباً اســمه كل الدعــم للكيــان بــلا شــروط، ولا مشــكلة لديــه 
أن ينتظــر لمــا بعــد الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة علــى نــار حــرب هادئــة، لكــن رغــم 
كل ذلــك يصــرّ بايــدن علــى التصــرّف كصهيونــي، كمــا يكــرّر، فيضــع مصلحــة “إســرائيل” 

البناءفــوق مصلحــة أميــركا.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

»الهدهد«.. الثأر التاريخي  
 أحمد فؤاد

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11524( 2024مالعــدد  1403 هـــ ش، 23 حزيــران  تيــر  1445 هـــ ق 3  الحجــة   16 ذي  الأحــد 

ــاء،  ــا مــن حلف ــركا ومــن معه ــن أمي ــم تتمكّ ل
بــدء معركــة  امتــداد تســعة أشــهر مــن  علــى 
تصــد هجمــات  أو  تمنــع  أن  الأقصــى،  طوفــان 
اليمــن علــى الســفن والأســاطيل المتجهــة لكيان 
المحــاولات  كلّ  رغــم  الصهيونــي،  الاحتــلال 
لــم  التــي  والهجوميــة  والعســكرية  السياســية 
تــؤت أكلهــا، بــل علــى العكــس، زادت مــن إصــرار 
ــا  ــا وجعله ــة هجماته ــى مضاعف ــة اليمــن عل جبه

أوســع انتشــارًا.
معالــم الفشــل الأميركــي فــي اليمــن باتــت 
واضحــةً اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، ويعــود 
الاتّجاهــات،  متشــعبة  لأســباب  بالطبــع  ذلــك 
أنهــا ترتبــط جميعهــا بواقــع جديــد فــرض  إلا 
نفســه علــى الســاحة الدوليــة، وهــو انهيــار نظــام 
الهيمنــة الأميركيــة البحريــة لا ســيما فــي البحــر 
ــة هــذا  ــة اليمــن صحّ ــت جبه ــد أثبت الأحمــر، وق

ــة. ــكلّ الشــواهد والأدل ــع ب الواق
فــور انــدلاع الحــرب الوحشــية الصهيونيــة 
علــى قطــاع غــزّة، وأمــام الدعــم الغربــي والصمــت 
والتقاعــس العربــي، دخــل اليمنيّــون الحــرب 
ــة  ــادة الجماعي ــف هــذه الإب ــة مســاندة لوق كجبه
لموانــئ  المتجهــة  الســفن  اســتهداف  عبــر 
الخطــوة  هــذه  أثــارت  وقــد  المحتــل،  الكيــان 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  قلــق  المفاجئــة 
علــى نحــو كبيــر، حيــث باشــرت علــى الفــور 

مســاعي التفــاوض لوقــف هــذه الجبهــة.
ــت الأبيــض  ــر أن البي ــي هــذا الإطــار، يُذك ف
حــاول التفــاوض بشــكل غيــر مباشــر مــع أنصــار 
ــات  ــة، وعرضــت الولاي ــر الوســاطة العماني الله عب
وقــف  مقابــل  الحوافــز  مــن  قائمــة  المتحــدة 
اليمــن  أن  إلا  الأحمــر،  البحــر  فــي  الهجمــات 
ــن  ــع المقترحــات وأعل رفــض بشــكل قاطــع جمي
ــي  ــفن الت ــتهداف الس ــن اس ــف ع ــن يتوق ــه ل أن
تخــدم المصالــح »الإســرائيلية« إلا عندمــا تتوقــف 

ــزّة. ــاع غ ــى قط ــرب عل الح
انســحب  الدبلوماســي  الأميركــي  الفشــل 
ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــى عجــز الولاي ــا عل أيضً
عــن تشــكيل تحالــف دولــي ضــدّ اليمــن مــن 
المســألة  وتقديــم  المنطقــة،  عســكرة  خــلال 

الملاحــة  حركــة  بحمايــة  تتعلــق  باعتبارهــا 
عــن  بعيــدًا  الأحمــر  البحــر  فــي  والشــحن 
مســاعيها  أن  إلا  غــزّة،  فــي  القائمــة  الحــرب 
ــي  ــاء واشــنطن ف ــب حلف ــدم ترحي اصطدمــت بع
للمشــاركة،  بدعوتهــا  العربــي  والعالــم  أوروبــا 

والتحالــف الــذي كان مــن 
يضــمّ  أن  المفتــرض 
42 دولــة، تقلــص إلــى 8 
بالذكــر  والجديــر  دول. 
أن فــي نيســان / أبريــل 
ــع  ــدث موق ــرم، تح المنص
»ذا ويــر زون« المحســوب 
البنتاغــون  علــى 
الأميركيــة  والمخابــرات 
البحريــة  هزيمــة  عــن 
وانســحاب  الأوروبيــة 

نصــف الســفن مــن البحــر الأحمــر، ومنهــا الســفن 
الألمانيــة. وأخيــرًا  والدنماركيــة  الفرنســية 

وعلــى صعيــد القــوات البحريــة اليمنيــة، فــإن 
والقــوارب  والمُســيّرات  الصواريــخ  تنجــزه  مــا 
شــكّل انقلابًــا كبيــرًا وتغيّــرًا علــى مســتوى 
النظريــات العســكرية البحريــة المعتمــدة لــدى 
ــاء حامــلات  ــف بن ــا يُكلّ ــا، فبينم ــركا وحلفائه أمي
فــإنّ  الــدولارات،  مليــارات  والبــوارج  الطّائــرات 
صاروخًــا يمنيًّــا لا يُكلّــف تصنيعــه إلّا بضعــة 
آلاف قــادر علــى إعطابهــا فــي ثــوانٍ معــدودة، 
غيــر  الأميركيّــة  المُعضلــة  تكمــن  وهُنــا 
العاليــة  التكاليــف  بســبب  وذلــك  المتوقّعــة، 
للأنظمــة الدفاعيــة البحريــة التابعــة للتحالــف 
لمواجهــة  بكثافــة  تســتخدم  والتــي  الأميركــي 
مجموعــة مــن الطائــرات المســيرة والصواريــخ 

الثمــن. رخيصــة  والباليســتيّة  المجنّحــة 
القلــق الأميركــي مــن تبعــات جبهــة اليمــن 
ــتفادة  ــيا للاس ــن وروس ــه الصي ــا توج ــمل أيضً ش
التقنــي  تقدمهمــا  مــع  اليمنيّــة  التجربــة  مــن 
ــى  ــرب عل ــاد الغ ــاء اعتم ــل بق والتكنولوجــي، مقاب
أنظمــة أســلحة بحريــة تقليديــة عاليــة الكلفــة، 
وزيــر  مثــلًا لإقالــة  الدنمــارك  دفــع  الأمــر  وهــذا 
الحربيــة  الســفينة  أظهــرت  أن  بعــد  دفاعهــا 

ــا فــي  الدنماركيــة المشــاركة فــي التحالــف عيوبً
ــا يســتدعي  ــا، م ــا الجــوي وذخيرته ــة دفاعه أنظم
الأنظمــة  تواكــب  بديلــة  دفــاع  أنظمــة  إنتــاج 
الهجوميــة الرخيصــة التــي يســتخدمها اليمنيــون.

جــزء مــن تداعيــات وتأثيــر جبهــة اليمــن، بــرز 

ــتخبارات  ــة اس ــرته وكال ــر نش ــي تقري ــرًا ف مؤخ
»الدفــاع الأميركيــة« منــذ أســبوع تقريبًــا، ذكــرت 
فيــه أن أنصــار الله قــد شــنوا مــن بدايــة الحــرب 
175 هجومًــا علــى البحريــة الأميركيــة وســفن 
ــرى  ــة، و29 شــركة كب ــف والســفن التجاري التحال
لتجنّــب  طرقهــا  غيــرت  والشــحن  للطاقــة 
حــول  البديلــة  الشــحن  طــرق  وأن  الهجمــات، 
ــل بحــري، و1 - 2 أســبوع  ــف 11000 مي ــا تضي إفريقي

مــن الوقــت ومليــون دولار مــن التكاليــف.
أثبتــت جبهــة المقاومــة اليمنيّــة ضــدّ الكيان 
الأميركييــن  حلفائــه  مــن  وداعميــه  المحتــل 
والغــرب، أنهــا قــادرة علــى تغييــر كلّ معــادلات 
مــن  انطلاقًــا  العالــم،  فــي  والسياســة  القــوّة 
ــى  ــردع يســتند إل ــدًا لل ــا جدي تكريســها مفهومً
المســتكبرة  القــوى  مــع  والتعاطــي  التضحيــة 
علــى  الاعتمــاد  عبــر  القــوّة،  بلغــة  والمحتلــة 
الإمكانــات الذاتيــة وعزيمــة المقاوميــن وصبرهــم، 
حتّــى دون وجــود حاجــة لأن يمتلكــوا الأســاطيل 
العظمــى، لتجبــر بذلــك أميــركا ومــن معهــا علــى 
شــجعان  أمــام  والفشــل  بالانكســار  الاعتــراف 
العــرب والمســلمين، ولتفســرّ بالتالــي ســعي 
هــؤلاء المســتمر والقــوي للحفــاظ علــى مــا تبقــى 

ــت. ــزوم المؤق ــان المه ــذا الكي ــود ه ــن وج م

قــال الأســتاذ فــي جامعــة »شــيكاغو« روبيــرت 
ــة  ــات القتالي ــن العملي ــب إن »تســعة أشــهر م بي
الإســرائيلية الجويــة والبريــة لــم تهــزم حركــة 
مســافة  علــى  ليســت  »إســرائيل«  و  حمــاس، 
قريبــة مــن القضــاء عليهــا، بــل إنــه وبحســب 
ــع،  ــى أرض الواق ــلًا عل ــر فع ــي تؤث المقاييــس الت
عليــه  كانــت  ممّــا  أقــوى  اليــوم  فــإن حمــاس 

بتاريــخ الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر”.
»فوريــن  مجلــة  فــي  نشــرت  مقالــة  وفــي 
أشــهر  مــن  يعــدّ  الــذي  الكاتــب  أشــار  أفيــرز« 
إلــى  الأمنيــة  القضايــا  فــي  الغربييــن  الخبــراء 
مشــبهاً  الواقــع،  فــي  تــزداد  حمــاس  قــوة  أن 
ذلــك بتنامــي قــوة جماعــة Viet Cong خــلال 
عمليــات البحــث والتدميــر التــي شــهدتها »فيتنــام 
أرســلت  عندمــا  و1967   1966 عامــي  الجنوبيــة« 
فــي  البــلاد  إلــى  القــوات  المتحــدة  الولايــات 
ــا. ــب مســار الحــرب لصالحه ــة فاشــلة لقل محاول
ــت  وأضــاف »حمــاس تبقــى صامــدة وتحوّل
إلــى قــوة حــرب عصابــات خطيــرة فــي غــزة، 
حيــث جــرى اســتئناف العمليــات فــي المناطــق 
بـــ  المفتــرض  مــن  كان  التــي  الشــمالية 
الخلــل  أشــهر..  قبــل  أن تطهرهــا  »إســرائيل« 
لا  »إســرائيل«  إســتراتيجية  فــي  الأســاس 
يتمثــل بالتكتيــكات أو فــرض القيــود علــى القــوة 
العســكرية، تمامــاً كمــا أن فشــل إســتراتيجية 
الولايــات المتحــدة العســكرية فــي فيتنــام لــم 
ــة  ــة التقني ــن الســبب الأســاس وراءه الحرفي يك
لقواتهــا أو القيــود السياســية والأخلاقيــة علــى 

العســكرية«. القــوة  اســتخدام 
وأوضــح أن »الفشــل الأســاس هــو فــي ســوء 
ــم  ــرائيل« ل ــاس، وأن »إس ــوة حم ــادر ق ــم مص فه
تــدرك أن الخــراب والدمــار اللذيــن تســببت بهمــا 

فــي غــزة جعــلا »العــدو« أكثــر قــوة.
ورأى أن حمــاس ورغــم خســائرها تبقــى 
فــي الواقــع المُســيطرة علــى مناطــق شاســعة 
مــن غــزة، بمــا فــي ذلــك تلــك المناطــق حيــث 

الثقــل الســكاني.
كذلــك تحــدث عــن احتفــاظ حمــاس بقدرتهــا 
»إســرائيل««،  »داخــل  ضربــة  توجيــه  علــى 
 15،000 نحــو  حشــدت  قــد  تكــون  أن  مُرجّحًــا 
تقريبــاً  مــرات  عشــر  يســاوي  مــا  اي  مقاتــلًا، 
عديــد المقاتليــن الذيــن نفــذوا هجمــات الســابع 

»الحــرب  وأردف  الأول/أكتوبــر،  تشــرين  مــن 
اســتنزاف  حــرب  إلــى  تحولــت  الإســرائيلية 
مهاجمــة  علــى  القــدرة  لحمــاس  ســتبقي 
»إســرائيليين« حتــى اذا مــا مضــى الجيــش فــي 

حملتــه فــي جنــوب قطــاع غــزة”.
الجيــش  يواجهــه  مــا  الكاتــب  وشــبّه 
القــوات  واجهتــه  بمــا  اليــوم  »الإســرائيلي« 
التركيــز  إن  وقــال  أفغانســتان،  فــي  الأميركيــة 
النجــاح  بيــن  مــا  يخلــط  الوفيــات  عــدد  علــى 
التكتيكــي والإســتراتيجي ويتجاهــل المقاييــس 
الأساســية التــي تبيــن أن القــوة الإســتراتيجية 
لــدى المنافــس تتنامــى حتــى عندمــا تتراكــم 

لديــه”. »الفوريــة«  الخســائر 
ــل  ــات مث ــوة جماع ــإن ق ــب، ف ــب الكات وبحس
التــي  الماديــة  العوامــل  مــن  تأتــي  لا  حمــاس 
الــدول،  قــوة  لتصنيــف  المحللــون  يعتمدهــا 
التكنولوجــي  والتطــور  اقتصادهــا  حجــم  مثــل 
لــدى جيوشــها ومــدى الدعــم الخارجــي الــذي 
أهــم  التعليمــي.  نظامهــا  وقــوة  بــه  تحظــى 
ــدى حمــاس وغيرهــا  ــوة ل مصــدر مــن مصــادر الق
مــن »الجماعــات المســلحة« هــو قدرتهــا علــى 
مــن  جديــدة  أجيــال  جــذب  وخاصــة  التجنيــد، 
ــى الأرجــح ســيضحون  ــن هــم عل ــن الذي المقاتلي
ــود  ــدرة تع ــذه الق ــة. ه ــن أجــل القضي ــم م بحياته
إلــى عامــل وحيــد، وهــو  النهايــة  جذورهــا فــي 
حجــم وشــدة الدعــم لــدى الجماعــة داخــل بيئتهــا.
وقــال الكاتــب: إن الدعــم الشــعبي يســمح 
وبــأن  صفوفهــا  ترميــم  تعيــد  بــأن  لحمــاس 
البشــرية  المــوارد  مــن  المزيــد  علــى  تحصــل 
وشــن  الصفــوف  حشــد  أجــل  مــن  والماديــة 

مســتمرة. »عنــف«  حمــلات 
وأضــاف: »الأهــم مــن ذلــك هــو أن الدعــم 
ثقافــة  بنــاء  أجــل  مــن  أمــر ضــروري  الشــعبي 
المقاتليــن  تكــرم  التــي  البيئــة  أمّــا  الشــهادة، 
الذيــن يســقطون فــي المعركــة فهــي تســاعد فــي 
انضمــام  الشــهادة تشــجع علــى  اســتمراريتها.. 

مجنديــن جــدد.
وتابــع الكاتــب: إن تقييــم القــوة الحقيقيــة 
المحلليــن  مــن  يتطلــب  جماعــة  أيــة  لــدى 
لــدى  لدعمهــا  المختلفــة  الأبعــاد  فــي  النظــر 
يشــمل  ذلــك  بــأن  أردف  كمــا  الفلســطينيين. 
شــعبيتها مقارنــة مــع خصومهــا السياســيين، و 

مــدى اعتبــار الفلســطينيين »لعنــف حمــاس ضــد 
المدنييــن الفلســطينيين« أمــراً مقبــولًا، وعــدد 
إثــر  لهــم  أقــارب  فقــدوا  الذيــن  الفلســطينيين 

لغــزة. الإســرائيلي  الاجتيــاح 
كمــا أشــار الكاتــب إلــى خمســة اســتطلاعات 
أجراهــا المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 
والمســحية بــدءاً مــن حزيــران يونيــو عــام 2023 
ــن أن  ــث تبي ــي، حي ــو الحال ــران يوني ــى حزي حت
حمــاس تحظــى بتأييــد أكبــر عنــد الفلســطينيين 
اليــوم مقارنــة بتاريــخ الســابع مــن أكتوبــر. وأضــاف 
بــأن القصــف والاجتيــاح الإســرائيلي لغــزة لــم 
ــل مــن الدعــم الفلســطيني »للهجمــات ضــد  يقل
»إســرائيل«  داخــل  الإســرائيليين  المدنييــن 
ــة  ــل بشــكل ملحــوظ مــن الدعــم لعملي ــم يقل ول
طوفــان الاقصــى. كذلــك أشــار إلــى أنــه ووفقــاً 
لإحصائيــات صــدرت فــي آذار مــارس الماضــي، 
ــروا أن  ــإن نســبة 73% مــن الفلســطينيين اعتب ف
حمــاس كانــت محقــة بتنفيــذ هجــوم الســابع 
ــة  ــام مرتفع ــال: إن هــذه الأرق ــا ق ــر. كم ــن أكتوب م
الإســرائيلية  الحملــة  بعــد  فقــط  ليــس  جــداً، 
عقــب عمليــة طوفــان الأقصــى، وإنمــا ايضــاً كــون 
نســبة أقــل وهــي 53% كانــت تدعــم الهجمــات 
المســلحة علــى المدنييــن الفلســطينيين فــي 

ــي. ــبتمبر الماض ــول س أيل
الفلســطيني  الدعــم  أن  علــى  وشــدّد 
ــن تشــرين الأول/ ــد الســابع م ــاس ازداد بع لحم
أكتوبــر علــى حســاب أمــن »إســرائيل«، لافتًــا 
الــى أن المؤشــرات كافــة تفيــد بــأن المقاتليــن 
الأرجــح  علــى  هــم  حمــاس  لــدى  الحالييــن 
لشــن  مضــى  وقــت  أي  مــن  اســتعداداً  أكثــر 
ــة أهــداف  ــد ضــد أيّ ــة الأم ــات طويل حــرب عصاب

ضربهــا. يســتطيعون  »إســرائيلية« 
واعتبــر أنــه وبعــد تســعة أشــهر مــن الحــرب، 
ــة واضحــة، وهــي  ــراف بحقيق حــان الوقــت للاعت
العمــل  عبــر  حمــاس  هزيمــة  يمكــن  لا  أنــه 
العســكري وحــده، إذ إن حمــاس تســاوي أكثــر 

مــن مجــرد مجمــوع عديــد قواتهــا.
وختــم قائــلًا: »حمــاس ليســت مهزومــة 
ــادة  ــة، إلّا أن الق ــى وشــك الهزيم ــي عل ولا ه
مســتعدون  أنهــم  يبــدو  لا  الإســرائيليين 
لوضــع تصــوّر لخطــة سياســية بعــد مــرور 

كل هــذا الوقــت«.

اليمن لأميركا.. جُرّي أذيال الهزيمة  
سارة عليان

كاتب أميركي: حماس تحوّلت إلى قوة حرب


